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الترتيبــات الأمنيــة ومواجهــة الخطــر الإيرانــي 
في منطقــة الخليــج العربــي

د. بن بـختي عبد الحكيم

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية 
بجامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان

شهد العقد الأخير، حضورًا مكثفًا  للملف الإيراني في دراسات وأبحاث الشرق 
ر مختلف الأدبيات السياسية والأمنية، إلى درجة أن قوة حضوره  الأوسط، وتصدَّ
ومســتوى انتشــاره فــي القضايــا الإقليميــة فــاق كل اهتمــام، بمــا فــي ذلــك ملــف 
ر مرحليًا بالتكلفة الكبيرة التي  الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو ما يُفَسَّ
اء ضلوعه في  بــات يفرضهــا الطــرف الإيراني علــى مختلــف دول المنطقــة، جــرَّ
مختلف بؤر التوتر وتهديده للمصالح القومية العربية، وحركة الملاحة الدولية 
في المنطقة، وأمن واستقرار الدول والمجتمعات. استدعى ذلك بالنسبة للدول 
العربيــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، حتميــةَ التفكيــر الجــدي والفِعلــي لمواجهة 
التهديد الإيراني المتنامي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فالخطر 
الإيراني يتعاظم، وسياساته التوسعية تسجل تناميًا على أكثر من جبهة، كما أن 

منطق تقاطع المصالح خلق توازناتٍ دوليةٍ جديدة ومُقلقة.
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على الرغم من توفّر أرضية العمل والتعاون العربي، ممثلةً في جامعة الدول العربية، والتي 
يفُترض أن تكون مدخلًا لمِظلة الأمن القومي العربي، غير أنها بقيت عاجزةً عن مواجهة 
التهديدات ومســايرة التحديات، كما أن المظلات الصغرى ممثلةً في المجالس الجهوية، 

والاتحادات الإقليمية بقيت بعيدةً عن حجم الخطر الإيراني المُحدق.
وهنــا ظهــرت محــاولات ومبادرات عدة لتأســيس آليــات جديدة أكثر فاعليــة للحدِّ من 
الخطر والتهديد الإيراني، وعليه تهدفُ هذه الدراسة لرصد المبادرات والترتيبات الأمنية 
الراميــة إلــى مواجهة هذا الخطر الذي تصاعدَ بحدة خلال العقد الأخير، ولا ســيما بعد 
ثورات ما يسمى بـ «الربيع العربي»، وبعد توقيع إيران الاتفاقَ النووي مع القوى الغربية في 
عام ٢٠١٥م، مع محاولة تقييم هذه المبادرات، وبحث المراحل التي تقفُ عندها وفاعليتها 

في مواجهة التهديدات الإيرانية.
ويمُكن بحث إشكاليةِ الدراسة من خلال العناصر الآتية:
أولاً: المقاربة الإيرانية للأمن في منطقة الخليج العربي

ثانيًا: خطورة المقاربة الإيرانية على أمن منطقة الخليج العربي
ثالثًا: إخفاق الأطُر الأمنية التقليدية ومنظومة الأمن القومي العربي

رابعًا: المقاربات الإقليمية البديلة لمواجهة خطر إيران
خامسًا: المقاربات الأمنية ذات الطابع الدولي لمواجهة خطر إيران
سادسًا: تقييم المبادرات الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي

أولًا: المقاربة الإيرانية للأمن في منطقة الخليج العربي
طَـرَح الرئيـس روحانـي مبـادرةَ هُرمـز للسـلام أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي 
٢٠١٩م، وتصـرُّ طهـران علـى أن هـذه المبـادرة كفيلـة بأمـن واسـتقرار المنطقـة فـي الوقـت 
ل فيـه إيـران أكبـر معضلـة أمنيـة تواجـه الإقليـم، وبقـراءةٍ موضوعيـة للمنظـور  الـذي تشُـكِّ
الإيرانـي للأمـن فـي المنطقـة، ولمـا طُـرِح فـي هـذه المبـادرة، يمُكـن تلخيـص محـاور هـذه 

المقاربة في العناصر الآتية(١):
إنشاء نظام إقليمي أمني جديد، تكون فيه إيران محوره وقاعدته المركزية. 
الإقرارُ من قِبل دول المنطقة بالنفوذ السياسي والعسكري الإيراني. 
تصفية منطقة الخليج من أي تواجدٍ عسكري أجنبي، وترحيل كل القواعد العسكرية  

والأساطيل البحرية من الخليج العربي ومن على تخوم إيران.
كبحُ ميزانيات التسلُّح في المنطقة، لسدِّ الفجوة التسليحية بين إيران ودول الخليج. 
الاعتراف بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية التي تسمح لها بالتفوق النسبي،  
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وبلوغ مستوى الردع النووي الذي يعتبر هدفَ الأمن القومي الإيراني.
الاســتقرار الأمني في منطقة الخليج حســب المقاربة الإيرانية هو مسؤوليةٌ إقليميةٌ  

صِرفة، تقعُ على عاتق دول المنطقة وحدها دون حاجةٍ إلى التدخل الخارجي الذي يعُتبر 
حسب المقاربة ذاتها أحد مُهددات الأمن الإقليمي.

تحُيل القراءة الموضوعية للمقاربة الأمنية الإيرانية مباشــرةً إلى مســعى تحقيق الدولة 
الإســلامية العالمية في مرحلتها الأولى، كما أن المقاربة في أساســها تهديدٌ لأمن الخليج 
والشرق الأوسط أكثر من كونها ضمانةً للاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث إن المقاربة 

ترمي في الأساس إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
إحباط الجهود السعودية لترتيب الوضع الأمني في المنطقة- ١

إذ تـدرك إيـران جيـدًا أن السـعودية تمثِّـل صمـام الأمـان فـي المنطقـة، وضابـطَ الإيقـاع 
فـي العلاقـات والمبـادرات والتحالفـات العسـكرية، وانطلاقًـا من ذلك تسـعى إيران لتطوير 
علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسـية مع بعض دول الخليج كسـلطنة عُمان والكويت وقطر؛ 
بهدف إحداث شرخٍ بين دول المنطقة يتسعُ مع السنين، ويكون كفيلًا بنسف كل المبادرات 

الرامية إلى عزل إيران ومحاصرتها إقليميًا، والحدِّ من نزعتها التوسعية في المنطقة.
كسر العزلة الإقليمية المفروضة على إيران- ٢

إن أكبر هاجسٍ أصبحَ يؤرِّق صانع القرار الإيراني هو استمرار الحصار الدولي، حيث يهدد 
هـذا الوضـع اسـتقرارَ النظـام السياسـي ويرهـن السِـلم الاجتماعـي الذي يعُتبـر أحد ركائز 
البقـاء، خاصـةً وأن موجـةَ الثـورات والحركات الشـعبية والطلابيـة أخذت تتزايد وتتصاعد 

بشكلٍ مقلقٍ لصنَّاع القرار في إيران.
ترسيخ وتعزيز التواجد الإيراني في الخليج والشرق الأوسط- ٣

وذلك من خلال أخذ صكِّ الاعتراف والإقرار الرسمي والعلني من قِبل دول الخليج بالنفوذ 
العسـكري والسياسـي الإيرانـي، وهـو مـا مِـن شـأنه أن يجـرَّ المنطقـة إلـى إعـادة صياغـةٍ 
ديمغرافيـةٍ جذريـة، تدُخِـل المنطقـة فـي دوامـةٍ مـن الصِـراع الإثنِـي والهوياتِـي، لأن مسـألةَ 
الإقرار في هذه الدول ليسـت مسـألةً سياسـيةً أو دبلوماسـية، وإنما هي مسـألةٌ اجتماعيةٌ 
وهوياتية، سرعان ما تتضح خيوطها بمجرد توقف إيران عن التدخل في شؤون هذه الدول.

المناورة ومحاولة إعادة بناء الثِقة- ٤
تتبنى إيران خطابًا سياسيًا دوليًا في المرحلة الأخيرة يدعو إلى تعزيز الثقة بين أطراف 
النظام الإقليمي الخليجي، وضرورةِ بعث الحوار الخليجي بين الأطراف وجبرِ الشقاق، 
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وأهـم تِلـك المبـادرات مبـادرةُ هُرمـز للسـلام في ٢٠١٩م، إلا أن المبادرات كلها كانت سـعيًا 
لطرح إيران كجزءٍ رئيسٍ في المعادلة الإقليمية، وتأكيد دورها المحوري لفرض مشورتها 
في ملفاتٍ إقليميةٍ حساسـة (لبنان، اليمن، سـوريا، العراق، القضية الفلسـطينية، التواجُد 
الأمريكـي...)، وهـي منـاورةٌ حاسـمة مـن قِبـل النظـام الإيرانـي فـي خطـوةٍ تسـتهدِف مركـز 

فع بها نحو وضعِ الشريك غير المؤثر في نظامٍ أمنيٍ جديد(٢). ومكانة السعودية، للدَّ
إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في الخليج- ٥

تضـع إيـران نفسـها فـي تناقـضٍ غيـر مبـرر حيـن تؤكـد فـي مبادرتهـا الأمنيـة، وتصريحـات 
خارجيتهـا بشـأن الأمـن فـي الخليـج علـى ضـرورةِ تصفيـة المنطقـة مـن التواجد العسـكري 
ـز إيـران علـى تصفيـة هـذا الوجـود فـي العـراق وميـاه الخليـج، حتـى تفُسـح  الأمريكـي، وتركِّ
المجـال أمـام طموحاتهـا فـي تعزيـز مكانتهـا الإقليميـة، وفـي حيـن تعُـزز إيـران علاقاتهـا 
العسكرية والأمنية مع حليفها الروسي، وتسعى لتمكينه من أجوائها في سبيل إنقاذ النظام 
السوري، نجدها تنتقد التعاونَ والتنسيقَ الأمني الخليجي - الأمريكي، في حين قبلت هي 
أن تكـون أداةً لخدمـة الإسـتراتيجية الروسـية فـي المنطقـة، وسـمحت للطائـرات الروسـية 

باستخدام مجالها الجوي لقصف مواقع في سوريا.
ن الموقع الإســتراتيجي لإيران من زيادة حدة تهديدها لمنظومة الأمن بالشــرق  لقد مكَّ
الأوســط وشــمال إفريقيا، فالإســتراتيجية الإيرانية في بعُدها الخارجي ترُاهن على القوة 
الناعمــة مــن خــلال اســتهداف الشــعوب بــدلًا مــن الحكومات، فــي منحى جديــد يتجاوز 
الأطُر التقليدية لاســتخدام القوة في العلاقات الدولية، ويتجلَّى ذلك بوضوح في عددٍ من 
الدول تشمل دولَ الخليج، وباكستان، والهند، والعراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، والجزائر، 
والســودان..، فــي الوقــت الــذي لــم تســتغنِ فيه إيــران عن إســتراتيجية القــوة الصلبة في 
تفاعلاتهــا الإقليميــة والدوليــة مــن خلال المُضــي في البرنامــج النووي، وزيــادة القدرات 
العسكرية، والحشد الشعبي، والدعم العسكري واللوجستي لحزب الله في لبنان، والشيعة 

في العراق، والحوثيين في اليمن، ونظام الأسد في سوريا.

ثانيًا: خطورة المقاربة الإيرانية على أمن منطقة الخليج العربي
مـا تقـوم بـه إيـران فـي المنطقـة ينُاقض كافـةَ تصريحاتها عن الأمن والاسـتقرار الإقليمي، 
ومقاربتها الأمنية ذاتها تتمثَّل فيها التهديدات والمخاطر التي تقوم بها، فإيران بسياساتها 
العِدائية وسـلوكها الاسـتفزازي أصبحت خطرًا وتهديدًا قائمًا على نظام الأمن الخليجي، 
تِـه، ويمكـن تحديـد أهـم صـور التهديـدات الإيرانيـة للأمن  وعلـى أمـن الشـرق الأوسـط برمَّ

الإقليمي على النحو الآتي:
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النزعة العسكرية التوسعية- ١
تقوم العقيدة العسـكرية الإيرانية على نزعةِ الاسـتعلاء العسـكري والتفوق الإسـتراتيجي 
الإقليمـي، حيـث تعتبـرُ إيـران نفسـها القـوةَ الإقليميـة الكبـرى، بـل والمهيمنـة فـي الخليـج 
العربـي، وهـو مـا يفسـرُ المنـاورات التدريبـات والاسـتعراضات العسـكرية المتكـررة فـي 
ميـاه الخليـج، والتـي تعُـدُّ بمثابـة رسـائل تهديـدٍ صريحـة ومقصـودة إلـى دول المنطقـة، 
خاصةً وأن هذه التدريبات والمناورات عادةً ما تتضمن استعراضَ منظوماتٍ صاروخية 
مـن الطـرازات قصيـرة المـدى، فـي تهديدٍ واضحٍ كذلك لعواصـمِ دول الخليج ومصالحها 

الحيويـة بالمنطقة.
لقــد كان الخطــر العســكري الإيرانــي قائمًا بقــوة حتى قبل ثــورة ١٩٧٩م، حيث كانت 
أطمــاع الشــاه محمــد رضا بهلوي واضحةً للتوسّــع فــي المنطقة العربية، وهو ما يفســرُ 
الاحتــلال الإيرانــي للجُــزر الإماراتية طنــب الكبرى، وطنــب الصغــرى، التابعتين لإمارة 
رأس الخيمــة، وجزيــرة أبــو موســى التابعــةِ لإمارة الشــارقة، فالتوجهُ القومي التوســعي 
الذي تبنَّاه نظام الشــاه قد اســتمر بنفس الحدّة والإصرار في نظام الثورة الإســلامية، 
وإن كان بثــوبٍ جديــد، حيــث تصــرُّ النخُــب الحاكمــة الإيرانيــة المتعاقبــة علــى توظيفٍ 
مقصــودٍ ومركــز لمتغيرَي التاريخ والجغرافيا في الخطاب السياســي، كما يعمدُ الحُكّام 
الإيرانيون إلى اســتحضار أحداث الحرب العراقية - الإيرانية بشــكلٍ ممنهج حتى تظل 
عالقــةً بالأذهــان(٣)، وتهندس لوعيٍ قومي يبُرر للحكومة تدخلاتها المســتمرة والمتكررة 
فــي شــؤون دول الجوار، بذريعةِ اســتباق الهجوم وتدمير الخطــر من مصدره، ويبُرر في 
الآن ذاتــه الميزانيــة الضخمــة التي أصبحت عبئًا على مقدرات الدولة من خلال دعمها 
للجماعــات والميليشــيات والحكومــات الحليفــة، وفــي الســياق ذاتــه يصــرُّ المســؤولون 
الإيرانيون في تصريحاتهم على أن تدخلهم المباشر في سوريا واليمن يعُتبر دفاعًا عن 

حدود إيران(٤).
 لــم تكــن الجــزر الإماراتيــة الحالةَ الوحيــدة التي كشــفت النزعةَ التوســعية الإيرانية 
وخطرَهــا العســكري الجســيم على المنطقة، فهي لا تزال تـُـردد مقولة أن البحرين جزءٌ 
مــن الدولــة الإيرانيــة، وأنهــا حتــى ١٩٧٠م كانت المحافظة الرابعة عشــر لإيــران، لهذا 
شــجعت إيران على تمرد الشــيعة ضد السُــلطة في الأحداث التي شهدتها البحرين عام 
٢٠١١م، وهــو مــا نــددت بــه الــدولُ العربية بشــدة، إذ اعتبرت الأمر تعديًــا صارخًا على 
دولــةٍ مســتقلة ذات ســيادة، وأن إيران تنطلــق في ادعاءاتها من تزييــفٍ واضحٍ ومقصود 
للحقائــق التاريخيــة، الأمــر الــذي يتنافــى جذريًا مــع خطابــات الرغبة في تعزيــز الثقة 

وتحقيق الأمن والاســتقرار في المنطقة(٥).
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لقــد أدت شراســة النزعــة التوســعية الإيرانية فــي المنطقة إلى تعــدُدِ جبهات وملفات 
النزاعــات الإقليميــة، فــلا يزال ملف ترســيم الحدود العراقية - الإيرانية عالقًا، لا ســيما 
في جزئه المتعلق بشط العرب، ولا يزال النزاع كذلك قائمًا حول حقل الدرة النفطي منذ 
ســتينيات القرن العشــرين، والذي يقع الجزءُ الأكبر منه على الحدود الســعودية-الكويتية، 

والذي تجدد النزاعُ حوله في عام ٢٠١٥م.
إن مكمَن الخطر في العقيدة العسكرية الإيرانية هو أنها باتت تتصرف بمنطق الدولة 
ح به علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في  الإمبراطورية، وهو ما صرَّ
مــارس ٢٠١٥م قائــلًا إن «إيــران أصبحــت إمبراطوريةً كما كانت عبــر التاريخ وعاصمتها 
بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا، وهو بيتنا اليوم كما في الماضي...»، فســعي 
إيران لاســتعادة أمجادها الإمبراطورية الفارســية الساســانية دفعها لإعادة مفهوم أمنها 
القومــي انطلاقًــا من الخليج ليصل إلى البحر الأحمر والبحر المتوســط، عبر الســيطرة 

على أربع عواصم عربية هي: بغداد، ودمشق، وبيروت، وصنعاء(٦).
لم يقتصر الخطر العسكري الإيراني على النزعة التوسعية والمطالبات اللا مشروعة 
بأقاليــم وحقــول نفطيــة عربيــة، بــل تعــداه إلــى ما هــو أخطر مــن ذلك بكثيــر من خلال 
اعتماد إســتراتيجية تجنيد الميليشــيات العســكرية وإمدادها بمختلف الأســلحة النوعية 
ته، إذ أشــار تقرير  والصواريخ، ما ســيضر باســتقرار وأمن منطقة الشــرق الأوســط برمَّ
مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات أن طهران تنُفق ســنويًا أكثر من ١٦ مليار دولار لدعم 
الأنظمــة والميليشــيات المواليــة لهــا، ويحصــل النظام الســوري على النصيــب الأكبر من 
ذلــك(٧)، كمــا أكــد خبــراءٌ دوليون في مجال مكافحــة الإرهاب والجريمــة المنظمة بمعهد 
واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى أن إيــران تنفق ما يقــارب المليار دولار ســنويًا لدعم 

الإرهاب في الشرق الأوسط(٨).
إثارة النعرات المذهبية وتهديد أمن المجتمعات في دول الجوار- ٢

لا يقـل التهديـد الاجتماعـي أهميـةً عـن التهديـد العسـكري، لأنـه يمـس بكيـان وحاضـر 
له من خطرٍ على التجانس الاجتماعي وعلى منظومة  ومستقبل الشعوب العربية، بما يشكِّ
ته  الأفكار والقيم، فالخطر العسكري على جسامته وأهميته يمكن احتواؤه أو تخفيف حدِّ
بمبـادرةٍ أمنيـة مُحكمـة، أمـا الأمـن الاجتماعـي فيصعُب تدارُكه إن اسـتحكم بدعائم البناء 
الاجتماعـي وقيمِـه ومؤسسـاته، وهـو مـا ترُاهن عليه إيـران من خلال توظيف مفهوم القوة 
الناعمة مجسَدةً في الإعلام والمذهبية واستخدام رؤوس المال والشعارات المؤثرة على 
سـيكولوجية الجمهور العربي الذي يعاني الإحباط، خاصةً في الدول التي تعاني مشـاكلَ 
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تنموية، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور ينساقُ وراء شعارات الثورة ونصُرة المستضعفين 
وتحريـر القـدس، وهـو مـا يكـون سـببًا فـي تفكيـك وحدة المجتمـع وإثارة الفتنـة والطائفية 

والمذهبية، ويزيد من عبء هذه الدول ويفاقم أزماتها الحادة.
تصدير الثورة وإضعاف الحكومات والدول- ٣

ويقُصـد بـه التهديـدُ السياسـي، وهـو كل مـا يهُـدد الأمـن السياسـي لنظُُـم الحكـم العربيـة 
وفلسـفة الحُكم فيها، وهو بذلك أكثر التهديدات جسـامةً نظرًا لحجم ومسـتوى التحولات 
الناجِمـة عنـه، وفـي هـذا السـياق يعُتبـر مبـدأُ تصديـر الثـورة الإيرانيـة أهـم خطرٍ سياسـيٍ 
صريـحٍ وواضـح علـى أمـن الأنظمة السياسـية الخليجيـة، فمشـروع الإمبراطورية الإيرانية 
يقـوم علـى مفهـوم تصديـر نظريـة ولايـة الفقيـه، بصيغتـه الأمُميـة تحـت شـعار الدولـة 

الإسلامية العالمية، والتي تمرُ بثلات مراحل هي:
أ.المرحلــة الخضــراء: والتــي يتــم فيهــا التوســع في البدايــة نحو العــراق ودول الخليج 

باعتبارها بوابة الانطلاق، وصولًا إلى الامتداد الجغرافي من إندونيسيا إلى المغرب.
ب.المرحلــة الحمــراء: حيــث تخوض ولاية الفقيــه معركتها في هذه المرحلة مع النظُُم 

الماركسية والاشتراكية.
ج. المرحلة السوداء: وهي آخر معارك ولاية الفقيه، تشمل في مرحلتها الأولى أوروبا 
الغربيــة، وتمتــد فيمــا بعد للإطاحة بعاصمة الولايات المتحــدة الأمريكية لتقام بعد ذلك 
ولاية الفقيه الكونية تحت قيادة المرشد الإيراني الذي يضطلعُ بمهام الأنبياء والرُسل في 

تحقيق العدل والسلام الإنساني(٩).
لقــد كشــف الموقــف الإيرانــي المفاجــئ مــن ثورات مــا يســمى بـ«الربيــع العربي» عن 
مدى الخطر السياســي لإيران حينما وصفتها بأنها امتدادٌ للثورة الإيرانية، وأنها صحوةٌ 
إســلامية في المنطقة، كما أطلق عليها المرشــد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وذلك في 
محاولةٍ لتوظيفها للترّويج لنموذجها الثوري، بل إنها سعت جاهدةً إلى تحريض الجماعات 
الشــيعية الموالية لها في مملكة البحرين إلى الثورة ضد النظام(١٠). وعلى المســتوى ذاته 
تنتهجُ إيران سياسةَ جسِّ النبض في كلٍ من الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة 
د في هــذه الدول وتكــرار الحدث  العربيــة الســعودية لبحــث إمكانيــة إشــعال فتيــل التمــرُّ

اللبناني في ثمانينيات القرن الماضي(١١).
الاختراقات الاستخباراتية وشن الهجمات السيبرانية- ٤

إن السـعي لامتـلاك المعلومـة هـو أسـاس بنـاء الإسـتراتيجيات الناجحـة، وهـو مـا يفسّـر 
الشـغفَ الإيرانـي لتكثيـف شـبكات وخلايـا التجسـس والاسـتخبارات فـي مسـعى الحصولِ 
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علـى معلومـاتٍ عسـكرية واقتصاديـة، وملفـاتٍ ومعلومـاتٍ دقيقـة عن الصفقـات والقدرات 
العسـكرية والاتفاقيـات السـرية والمنشـآت العسـكرية الأمريكيـة بالمنطقـة؛ وفـي مفارقـةٍ 
عجيبة وعلى غير عادة الدول المتطورة التي تدير شـبكاتٍ للتجسـس عبر العالم، تجاهرُ 
دول  تشـمل  واسـعة  علـى شـبكة تجسـسٍ  والمخابراتـي  الرسـمي  بإشـرافها  علنًـا  إيـران 
الخليـج والعديـد مـن الـدول العربيـة، وبأنهـا علـى اطـلاعٍ تـام علـى مختلـف المخططـات 
والبرامج العسـكرية والاقتصادية والسياسـية لدول المنطقة، وهو ما يعُتبر انتهاكًا سـافرًا 
لسـيادة الدول وأمنها المعلوماتي، وتأتي الكويت على رأس الدول الأكثر اختراقًا من قِبل 
الاسـتخبارات الإيرانيـة، حيـث تـم الإعـلان فـي سـبتمبر ٢٠١٢م عـن تفكِيـك أكبـر تشـكيلٍ 
جاسوسـي عرفتـه الكويـت يضـم ٣٩ ضابطًـا مـن الحـرس الثـوري، و٥٨ عضـوًا مـن رتـبٍ 
مختلفة، كما تم ضبط أجهزة تنصتٍ وتجسس متطورة، إضافةً إلى أسلحة وقنابل إيرانية 
الصُنـع، وفـي ٢٠١٥م، تـم كذلـك الكشـفُ عـن خليـةٍ أخرى عُرفت باسـم بـ«خليـة العَبدلي»، 
وقـد زُوِّدت هـي الأخـرى بأحـدث المعـدات للتواصـل مع الاسـتخبارات الإيرانيـة، مدعومةً 

بتسليحٍ عالي الجودة من أسلحةٍ خفيفة ومتفجرات(١٢).
لقــد أصبحــت المحاكمــات المتعلقــة بتفكِيــك شــبكات التجســس والتخابــر لمصلحة 
الحــرس الثــوري الإيرانــي في منطقــة الخليج أمــرًا مألوفًا جدًا، الوضع الذي يشُــير إلى 
لهُ إيــران بنزعتها  كثافــة العمــل الاســتخباراتي الإيرانــي، ومــدى التهديد الذي باتت تشُــكِّ
التوسعية الشرسة، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمويل الإرهاب والإخلال بأمن 

المنطقة واستقرارها.
تهديد حرية الملاحة الدولية وضرب حركة التجارة- ٥

أوراق  أهـم  أحـد  البحريـة  ومضايقهـا  بممراتهـا  للمنطقـة  الإسـتراتيجي  البعـد  يشـكل 
المسـاومة والضغـط لـدى صانـع القـرار الإيراني، فكلَّما تعرَّضت إيران لضغوطٍ سياسـية 
أو عقوبـاتٍ اقتصاديـة تهُـدد مباشـرةً وبشـكلٍ صريـح بعرقلةِ حركـة الملاحة في الممرات 
والمضايـق، وهـو مـا يعتبـر انتهـاكًا صارخًـا لمبـادئ القانـون الدولـي، لا سـيما «اتفاقيـة 
مونتيغوبـاي» فـي عـام ١٩٨٢م التـي فَصلـت فـي حرية الملاحة عبـر المضايق الدولية من 

خلال الإشـارة إلى المرور العابر باعتباره حقًا دوليًا لا يجوز انتهاكُه(١٣).
يـُـدرك صُنّــاع القــرار الإيرانيــون جيــدًا تبعــات القيــام باســتهداف الســفن التجاريــة 
والعسكرية عبر المضايق، ويعلمون جيدًا ردةَ فِعل المجتمع الدولي إزاء الانتهاك العلني 
والعمدي لحرية الملاحة في المنطقة، واعتبارًا لذلك لجأت إيران إلى انتهاج إستراتيجية 
دعم الميليشــيات المســلحة من أجل تأجيج النزاعات في المنطقة واســتهداف الســفن 
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وناقــلات النفــط فــي البحر الأحمر ومياه الخليــج، في تهديدٍ وخطــرٍ كبيرين على حرية 
الملاحــة فــي المنطقة، وهي الإســتراتيجية التــي تضمن لإيران ممارســةَ ضغوطها على 
المنطقة دون تبعاتٍ جنائية، لأن الأحدات أثبتث صعوبة إثبات التهُم في أنشطةٍ تخريبية 
وإرهابية من هذا النوع، خاصةً في ظل بيئةٍ إقليميةٍ تشهدُ نشاطًا عاليًا لحركاتٍ إرهابية 

وميليشياتٍ عسكريةٍ مختلفة.
لا شك يكلِّف الخطر الإيراني دولَ الخليج خسائرَ ماديةً جسيمة، وأعباءً ماليةً ضخمة 
اء ســباق التســلُّح الذي تشــهده المنطقة، وهو ما أسفرَ عن تراجعٍ واضح في معدلات  جرَّ
النمو الاقتصادي لدول المنطقة، يضافُ إليها أعباءُ الصراعات المســلحة في المنطقة، 
والحربُ بالوكالة، فضلًا عن مخاطر أخرى تتعلقُ بإضعاف وزعزعة مناخ الاســتثمار في 
اء النشــاط المكثف للميليشــيات العســكرية المدعومةِ من إيران، والتي كان  المنطقة جرَّ
آخر فصول نشــاطها اســتهدافُ منشأة نفطية في بقيق بالسعودية في سبتمبر ٢٠١٩م.

دعم الميليشـيات وتصدير الأسـلحة- ٦
لقـد اشـترط مجلـس الأمـن فـي موافقتـه علـى الاتفـاق النـووي المُبـرم بيـن إيـران والـدول 
الغربيـة فـي ٢٠١٥م، حظـرًا شـاملًا علـى أي إمـدادٍ أو بيـعٍ أو نقـلٍ للسـلاح بشـتى أنواعـه 
الخفيـف والثقيـل خـارج الحـدود الإيرانيـة دونَ موافقـةٍ مـن مجلـس الأمـن، وصَـدَر بشـأن 
ذلـك قـرارٌ خـاصٌ بإيـران يحمـل الرقـم ٢٢٣١ فـي ٢٠١٥م، وعلـى الرغـم مـن ذلـك تواصلُ 
إيـران إمداداتهـا العسـكرية لأكثـر مـن جبهـة فـي المنطقـة فـي انتهـاكٍ صـارخٍ لقـرارات 

مجلس الأمن.
 لــم تكتــفِ إيــران بانتهــاك القــرارات الأمُمية، بــل ذهبت إلى أبعد مــن ذلك من خلال 
علاقتها المباشرة بدعم وتمويل الإرهاب، والإشراف على العديد من الميليشيات والأذرُع 
المســلحة والتنظيمــات الإرهابيــة الخطيــرة فــي المنطقــة، مثــل ميليشــيات الحوثي في 
اليمن، والحشــد الشــعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وسرايا الأشتر في البحرين، 
وبعــض التنظيمات المســلحة في فلســطين(١٤)، وهو ما ينافــي القانون الدولي والأعراف 

والاتفاقيــات المتعلقــة بمكافحة الإرهاب، والتي لا تزال إيران ترفُض الانضمام إليها.
 لقد كشف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في ٢٠١٨م، حجمَ الخطر الإيراني 
في الشــرق الأوســط، حيث اتهُمت إيران مباشــرةً بسوء اســتغلال النظام المالي العالمي 
لدعــم وتمويــل الإرهــاب، وانتهــاك حقــوق الإنســان ودعــم النظــام الســوري، واســتغلال 
الشحن التجاري لأغراضٍ غير مشروعة، وإخفاء التعاملات واستخدام المعادن النفيسة 
فــي المعامــلات المشــبوهة وغير الشــرعية(١٥)، هــذا في الوقت الذي يســوّق فيه النظام 



• السنة الرابعة • العدد الح�ادي عشر • أبري�ل 522020 مجلة الدراسات الإيرانية

الإيرانــي إلــى مزاعــم الاقتصــاد المقــاوم، كتبريــرٍ وتبييــضٍ للتعاملات غير المشــروعة 
اء العقوبات  التــي يقــوم بهــا، والتي ســمحت لــه بإنقاذ جزءٍ مــن اقتصــاده المتدهور جــرَّ

الدولية المفروضة عليه(١٦).

ثالثًا: إخفاق الُأطر الأمنية التقليدية ومنظومة الأمن القومي العربي
كَ العديد من المفكرين السياسـيين والأمنيين، وعلى رأسـهم أمين هويدي منذ مطلع  شـكَّ
تسـعينيات القـرن العشـرين فـي مسـألة وجـود أمـنٍ قومـيٍ عربـي، بحُجـة أن الأمـر أبعدُ ما 
يرتبـط بفكـرةٍ أو طمـوحٍ قومـي، بـل يتعداه إلى مشـروعٍ مجسـدٍ قائمٍ علـى قناعاتٍ وإراداتٍ 
سياسيةٍ حقيقية، أما بالنسبة لمن دافعوا عن المشروع فهم أيضًا لم يكن بالأمر المفاجئ 
لديهـم عجـزُ هـذا النظـام الأمنـي العربـي عن صدِّ ومواجهة الخطـر الإيراني المتنامي في 
منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والمؤسسات المنبثقة عن هذا النظام بدت هشة 
علـى مسـتوى الأفـكار والآليـات التنفيذيـة، سـواء المجالـس الجهويـة، أو المَظلـة الكُبـرى 
الراعية لهذا الأمن ممثلةً في جامعة الدول العربية(١٧)، فجميعها لديها عجزًا واضحًا في 
آليـة التكيُّـف مـع التحديـات والرهانـات المعاصـرة، وفشـلًا فـي تجميـع الإرادات القُطريـة 
لتشـكيلِ إرادةٍ قوميـةٍ عربيـة لمواجهـة التحديـات والتهديـدات ومناقشـة القضايـا بشـكلٍ 
يحقُق استجابةً تليقُ وتتناسب مع حجم المخاطر الأمنية المعاصرة، وعلى رأسها الخطر 

الإيراني في منطقة الخليج.
إن ســببَ فشــل مظلــة الأمــن القومي العربي لا يرجــع إلى نقص الهيــاكل أو النصوص 
التنظيميــة فــي ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، لأن معاهــدةَ الدفــاع المشــترك والتعاون 
الاقتصــادي العربــي تأسّســت فــي ١٩٥٠م، ودخلــت حيــزَ التنفيــذ فــي ١٩٥٢م، وأنشــأت 
المعاهدةُ منظمتين مهمتين من حيث التســمية هما؛ مجلس الدفاع المشــترك، والمجلس 
ل إلــى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فــي ١٩٨٠م(١٨). لكن واقع  الاقتصــادي الــذي عُدِّ
الأمن الإقليمي العربي كان بعيدًا كُلَّ البعُد عن دفاعٍ مشترك أو حتى استقرارٍ وأمنٍ إقليمي، 
لت الجيــوش العربية فيما بينها مصدرَ تهديدٍ إقليمي، وتميزت الإســتراتيجيات  فقــد شــكَّ

بالتضارب والاختلاف الشديدين لدرجة الفوضى.
ر بالمقاربات القانونية   إن مسألة العجز الوظيفي لمظلة الأمن القومي العربي لا تفسَّ
ر بمقاربةٍ سلوكيةٍ وظيفية، لأن ما يفترض أن تكون مظلة للأمن  المؤسّسية بقدر ما تفسَّ
القومي العربي، تجاهلت لعقودٍ مضت قواعدَ العمل الجماعي الضامنة لأدائها الوظيفي، 

وتميّزَ أداؤها لعقودٍ من الزمن بخصائص هي:
عــدم الاتفــاق علــى وحدة المصالح ومصــادر التهديد، الأمر الــذي صَعَّب من مهمة - ١

ضبط أولويات الأجندة الأمنية العربية.
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ضعف الإرادة القومية مقارنةً مع الإرادات القُطرية.- ٢
انتقــال مســتوى الخلاف في الرأي إلى مســتوى القطيعة والعِــداء، وهو ما أثّر على - ٣

فاعِلية المبادرات والتوصيات.
 غياب خارطةٍ سياسيةٍ وأمنية لتوزيع الأدوار الإقليمية.- ٤
على الرغم من وجود المنبهات الأمنية (الاســتيطان الإســرائيلي، الخطر الإيراني، - ٥

الحــركات الإســلامية المتطرفة، الإرهاب، الركود الاقتصــادي، التدخل التركي، الجريمة 
المنظمــة...) إلاَّ أن وتيــرةَ العمــل والاتصــال البينــي بقيــت بعيــدةً جدًا عن مســايرة حجم 

التهديدات الأمنية الإقليمية فيما يتعلقُ بتحديد الأهداف وصياغة الإستراتيجيات.
غياب الوعي النخبوي، وضعفٌ شديد في إدارة الأزمات الإقليمية.- ٦
التنافس على الزعامة، وخوف الدول الصغيرة من الدول الكبرى(١٩).- ٧

إنَّ منطِــق التهديــدات في العلاقات الدولية يقوم على عدم صلاحية الأطُر والترتيبات 
الأمنيــة التقليديــة فــي مواجهــة التهديــدات الجديــدة ما لــم تكَُيّــف وظائف هــذه الأبنية 
والمؤسسات التقليدية مع طبيعة الظروف والمتغيرات المستجدة، وهو ما نجَح فيه حلف 
ه إلــى حماية مصالح أعضائه ورعاية  الناتــو مثــلًا بعــد نهاية الحرب الباردة وتحويل مهامِّ
حقــوق الإنســان والأمــن والســلام الدوليين، بعدمــا كان موجهًــا لصدِّ الخطر الســوفيتي 
وحِلف وارسو، هذه القدرة في التكيف لم تتوفّر في مظلةِ الأمن القومي العربي لمواجهة 
التهديدات والمخاطر الإقليمية الجديدة، الأمر الذي فرضَ ضرورة البحث عن مقارباتٍ 
ومبــادراتٍ أمنيــةٍ جديــدة أكثرَ فاعليــة في التصــدي للتهديدات المعاصرة، وعلى رأســها 

التهديدُ الإيراني المتنامي في المنطقة.
وباســتثناء نجاح قواتِ درع الجزيرة في إيقاف التهديدات الإيرانية لاســتقرار البحرين 
د نجاحًا مهمًا لمفهوم الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون  في ٢٠١١م، الأمر الذي جسَّ
لــدول الخليــج العربيــة بقيادةٍ ســعودية، فــإن تطورات الأحــداث فيما بعــد أظهرت وجود 
إشــكالياتٍ وتحديــاتٍ أمنيــة بــات يفرضهــا الوجــود الإيرانــي فــي المنطقة، الأمــر الذي 

استدعى تعاطيًا أمنيًا أوسعَ نطاقًا وبمنظورٍ وأبعادٍ جديدةٍ ومختلفة.

رابعًا: المقاربات الإقليمية البديلة لمواجهة خطر إيران
وأهم هذه المبادرات هي كالآتي:

الناتو الخليجي- ١
يرجـع تاريـخ هـذا المشـروع الأمنـي إلـى نهايـة عـام ٢٠١٣م، حيـث اقترحـت دول مجلـس 
فـاع المشـترك يضـمُ مجلـس التعـاون والأردن  التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مشـروعًا للدِّ
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والمغـرب، وذلـك تحـت قيـادةٍ سـعودية. هَـدفَ المشـروعُ إلـى إنشـاء هيـكلٍ أمنـيٍ إقليمـي 
لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، خاصةً بعد ثورات ما يسمى بـ «الربيع العربي» 
وانفـلات الوضـع الأمنـي، وتنامـي الخطـر الإيرانـي فـي اليمـن وسـوريا، وزيـادة التهديدات 
اللا مُتماثلة، كزيادةِ حِدة الاتجار غير الشرعي للسّلاح عبر الحدود التي لم تصبح آمنة، 

وزيادةِ حِدة الحركات الإسلامية المتطرفة والمسلحة.
علــى الرغــم مــن التوقيــت المهــم للمبادرة، إلاَّ أن المشــروع لــم يحقق أيَّ تقــدمٍ يذُكَر؛ 
نظرًا إلى شــدة تعقيد الملفات الأولية المطروحة للنّقاش، وحِدة الانقســام في المواقف، 
خاصةً فيما يتعلَّق بموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التهديد الإيراني 
للمنطقــة، إذ فــي الوقت الذي تعتبرُ الســعوديةُ والإمارات إيرانَ مصــدرَ الخطر والتهديد 
الرئيــس فــي الخليــج والشــرق الأوســط، تمتنعُ عمان وقطــر عن الخوضِ فــي أي تحالفٍ 
ــهٍ ضــدَّ إيــران، إضافةً إلــى ذلك أظهرت توجهاتُ السياســةِ الخارجيــة لأعضاء هذا  موجَّ
المشــروع تباينًــا واضحًــا بشــأنِ الموقف من جماعة الإخوان المســلمين، والتــي تصُنّفها 
الســعودية والإمــارات فــي خانــة مصــادر التهديــد الأمني، في حيــن لا تراهــا دولٌ أخرى 
س المغربي  كذلــك، وصــولًا إلى اختلاف المواقف بشــأن القضية الســورية، وعــدم التحمُّ
والأردني للمبادرة، علاوةً عن غياب أرضيةٍ للعمل المشترك، واختلاف العقيدة العسكرية 

لدول هذا المشروع الأمني(٢٠).
تحالف دعم الشرعية في اليمن- ٢

ل نقلـةً نوعيـةً فـي توجهات السياسـة الخارجية  تأسـس التحالـف فـي مـارس ٢٠١٥م، وشـكَّ
لـدول الخليـج، حيـثُ شـنَّ التحالـف حملـةً عسـكرية قادتهـا المملكـة العربيـة السـعودية 
بمشـاركة ودعـم أكثـر مـن عشـر دولٍ فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، وترجع 
ته بعد ضعف  أسـباب التحالـف إلـى التواجـد الإيرانـي المُقلـق في اليمن، والـذي زادت حدَّ
الحكومـة المركزيـة فـي صنعـاء منـذ ٢٠١١م، لتسـتغل إيـران الوضـع بمـا تمثلـه اليمـن مـن 
فرصـةٍ سـهلةِ المنـال ومنخفضـةِ التكاليـف مقارنـةً بلبنـان والعـراق فـي مسـعى الانتشـارِ 

والضغطِ على المملكة العربية السعودية تحديدًا(٢١).
 لقــد أســهمت كثافــة الأحــداث والتهديــدات إلــى تحــولٍ كبير فــي توجهات السياســة 
الخارجيــة الســعودية، كمــا زاد الوضــع مــن قناعتها بضرورة التدخل العســكري الحاســم 
للحدِّ من التنامي الخطير لجماعة الحوثيين المتمردة، والتي باتت خطرًا إقليميًا حقيقيًا 

بعد تهديدها لحركةِ الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب(٢٢).
 استهل التحالف تدخُله العسكري في اليمن بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٥م في أولى عملياته 
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التي سُميت بـ«عاصفة الحزم»، وذلك بمشاركة طائراتٍ مقاتلة من مصر والمغرب والأردن 
والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التي اسْتبُعِدت لاحقًا في 
٢٠١٧م، كمــا ســاهمت الصومــال من خلال فتح مجالها الجــوي ومياهها الإقليمية ووضع 
قواعدها العسكرية تحت تصرف التحالف، من جهتها شاركت باكستان بتوفير سفنٍ حربية 
لمســاعدة التحالف في تشــديد الحظر على الأســلحة الموجهة إلى الحوثيين، واســتفادَ 
التحالــفُ مــن دعــمٍ لوجســتيٍ مُهم مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، من خــلال الموافقة 
على بيع الأســلحة والمســاعدة الاســتخباراتية، وتزويــد الطائرات المقاتلة جــوًا بالوقود، 

والمساهمة المباشرة في مركز القيادة والسيطرة المسؤول عن الضربات الجوية(٢٣).
 انتهج التحالف إســتراتيجيةَ المراحل في تدخّلاته العســكرية باليمن من أجل التقييم 
المرحلي والتكيف مع المســتجدات، حيث تم الإعلان في ٢١ أبريل ٢٠١٥م عن الشــروع 
في عمليةٍ ثانية سُــميت بـ «إعادة الأمل»، ووضع التحالف ضمن أولوياته في هذه الحملة 
حمايةَ المدنيين ووقفَ زحف الحوثيين، وشلِّ حركتهم من خلال استهداف مطار صنعاء، 
وفــي ١٤ يوليــو ٢٠١٥م شَــرَع التحالــف في ثالث عمليّاته تحت مســمى «الســهم الذهبي» 
والتي كانت بالأســاس عمليةً برية تحت غطاءٍ جويٍ وبحري، شــاركت فيها قواتٌ يمنية تم 
تدريبها في الســعودية، انطلقت العملية من عدن بمئات المدرَّعات والدبابات الســعودية 
والإماراتية، واستطاعت إخراجَ الحوثيين من عدن وأجزاءٍ واسعة من المحافظات الجنوبية 
مت فيه قواتٌ أخرى انطلاقًا من السعودية شمالًا لاستعادة السيطرة  في الوقت الذي تقدَّ
د  علــى محافظتــي مــأرب والجــوف(٢٤). تمثَّلت أهداف التحالــف المعلنة في إخمــاد التمرُّ
الحوثــي وعــودة الشــرعية اليمنيــة ممثلة في الرئيــس عبد ربه منصور هــادي، وبناءً على 
ذلك قام التحالف بتزويد المقاتلين اليمنيين المؤيدين لهادي بالســلاح والعتاد العســكري 
اللازم، كما اســتفاد المئاتُ من المقاتلين اليمنيين من التدريبِ العســكري الضروري على 

صنوفِ الأسلحة والمعدات الحديثة.
القوة العربية المشتركة- ٣

ظهرت هذه المبادرة في أبريل ٢٠١٥م، ضمن مخرجات القمة العربية السادسة والعشرين 
التـي انعقـدت بشـرم الشـيخ، حيـث وبالنظـر إلـى توقيـت وملابسـات إعلانها فـإن المبادرة 
اعتبُرت خطوةً مهمة في مسعى تأسيس قوةٍ عربيةٍ مشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، 

وعلى رأسها الإرهاب والخطر الإيراني المتنامي في المنطقة.
 تــم الاتفــاق بيــن أطراف المبادرة على تشــكيل قوةٍ عســكريةٍ عاليةِ الجــودة مكونة من 
ات الخاصة في مصر والأردن والسودان والمغرب ودول  أربعين ألف جنديٍ من نخُبة القوَّ
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الخليج، وقوة جوية مكونة من ألف عنصر، وقوة بحرية من خمسة آلاف جندي، بالإضافة 
ل المملكة العربية السعودية بالأعباء  ات البرية، على أن تتكفَّ إلى ٣٥ ألف جنديٍ من القوَّ
المالية وتكاليف التسلُّح والعتاد، فيما تتولى مصر دعم التحالف بمعظم المقاتلين، وجاءَ 
في فحوى المبادرة أن يكون مقرُّ هذه القوة في القاهرة تحت قيادةٍ سعودية، مع إمكانية 
التنــاوب المصــري الســعودي على الرئاســة لاحقًــا، إلاَّ أن المبادرة كعديدٍ مــن الترتيبات 
الســابقة لم ترَ النور؛ بســبب عدم التزام الأطراف، وضعف الإرادة السياســية، وتضارُب 

الرؤى، واختلاف التصوّرات المتعلقة بمصادر التهديد لدى أطراف المبادرة(٢٥).

خامسًا: المقاربات الأمنية ذات الطابع الدولي لمواجهة خطر إيران
ويمكن الإشارة إلى أهمّها على النحو الآتي:

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب- ١
نشـأ التحالـفُ فـي ديسـمبر ٢٠١٥م بمبـادرةٍ مـن ولـي العهـد السـعودي الأميـر محمـد بـن 
سـلمان، ويضـمُ التحالـف ٤١ دولـةً إسـلامية، وقـد عقَـدَ أولـى اجتماعاتـه بالريـاض فـي 
مـارس ٢٠١٦م، ويهـدف إلـى تنسـيق الجهـود ضـد التطـرّف والإرهـاب فـي سـوريا والعـراق 
وليبيـا ومصـر وأفغانسـتان؛ ويقـوم التحالـف علـى تنسـيق الجهـود الفكريـة والإعلاميـة 
والعسـكرية لمكافحـة الإرهـاب وأنمـاط تمويلـه، وهـو يعتمد في توجّهاتـه وأطُروحاته على 

نفس إستراتيجية الأمُم المتحدة لمكافحة الإرهاب(٢٦).
تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي- ٢

يعُرف التحالف اختصارًا بكلمة «ميسا» MESA ويسمى رمزيًا بالناتو العربي، ترجعُ فكرته 
العمليـة إلـى قمـة الريـاض سـنة ٢٠١٧م(٢٧)، حيـث اتفـق أطـرافُ القمـة علـى ضـرورةِ عقـدِ 
اجتمـاعٍ سـنوي بقصـدِ تنسـيق الجهـود ورفـع مسـتوى التعـاون الأمنـي والطاقـوي لمواجهـة 

التهديدات الأمنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي(٢٨).
 أما عن الجذور الفكرية لمشروع الناتو العربي فتعود إلى المفكر الأمني مايكل فلاين-
Michael Flynn والمــؤرخ مايــكل ليــدن- Michael Ledeen فــي كتابهمــا المُعنــون بـ «ميدان 
القتــال: كيــف ننتصــر فــي الحرب العالميــة ضد الإســلام الراديكالي وحلفائــه» والصادر 
فــي يوليــو ٢٠١٦م، حيــث يعرِضُ الكتاب بدقةٍ وتفصيلٍ كبيرين في صفحاته الـ ٢٠٨ مدى 
الخطر الإيراني في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عمومًا، وبناءً على ذلك يرى 
فلاين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع لوحدِها التصدّي لخطر وتهديد إيران 
في المدى القريب، وهو ما يســتوجِبُ تأســيس حلفٍ إقليمي تحت إشــرافٍ أمريكي يضمُ 
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كلًا مــن دول مجلــس التعــاون والأردن ومصر، تحت مســمى «حلف الخليج العربي والبحر 
الأحمر».

لت فعاليات التدريب المشترك  بعد أفكار فلاين والمبادرة الســعودية ســنة ٢٠١٧م، شكَّ
«درع العرب» التي استضافتها مصر في الفترة الممتدة بين ٠٣-٠٦ نوفمبر ٢٠١٨م خطوةً 
مهمة في مســعى تعزيز العلاقة بين كلٍ من دول مجلس التعاون ومصر والأردن، وحضور 
كلٍ من المغرب ولبنان كمراقبين، وقد جرت فعاليات التدريب بالقاعدة العسكرية «محمد 
نجيــب» فــي الواجهــة المتوســطية لمصــر، بحضور عناصرَ مــن القوات البحريــة والبرية 

والجوية، والقوات الخاصة للدول المشاركة.
 ســعت الخارجيــة الأمريكيــة في الاجتماع الثانــي في ٢٠١٨م، إلــى تكثيف الاتصالات 
والزيــارات الدبلوماســية بهدف التهيئة لقمــةٍ تضمُ دولَ الخليج والولايات المتحدة ومصر 
والأردن في يناير ٢٠١٩م، إلاَّ أن مساعيَ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومساعده 
لشؤون الشرق الأوسط تيموثي ليندركينغ لم تكُلَّل بالنجاح، وزاد الأمر تعقيدًا بعد التراجع 
س العماني لهذا الحِلف  المصري والتردُد الأردني، وتصدُع الصف الخليجي، وعدم التحمُّ

بحجةِ أنه موجهٌ بالأساس ضدَّ إيران.
الشراكة الإستراتيجية بين حلف الناتو ودول الخليج العربي (مبادرة إسطنبول)- ٣

بعد نهاية الحرب الباردة بدأ حلف شمال الأطلسي يتكيّفُ مع المتغيرات الدولية، بالانتقال 
مـن تنظيـمٍ عسـكري صِـرف مَهمتـُه الدفـاع عن غرب أوروبا ومنطقة شـمال الأطلسـي إلى 
قـوةٍ عسـكريةٍ وسياسـيةٍ عالميـة مَهمّتهُـا تحقيـقُ هيمنـةِ قـوى العالـم الرأسـمالي الغربـي، 
تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ضوء هذا التحول تغيرت طبيعة المخاطر 

والتهديدات ومعها الخُطط والإستراتيجيات(٢٩).
 إن سياسة التكيف التي بات حلف شمال الأطلسي ينتهجُها مع البيئة الأمنية الجديدة 
في العالم، جعلت الشرق الأوسط يندرجُ ضمن نطاقاتِ اهتماماته وتدخّلاته المستقبلية، 
خاصةً وأن هذا الحلف أصبحَ بعد قمة واشــنطن ١٩٩٩م، ينشــطُ وفقَ نهجٍ إســتراتيجيٍ 
جديــد يقــوم على التحــول من مهمة الدفاع عن جغرافية الحِلــف إلى الدفاع عن مصالح 
شــركاء الحِلــف وأعضائه عبر العالم، وعدم ارتباط تحــركات الحِلف وتدخّلاته بقرارات 

مجلس الأمن الدولي(٣٠).
ترجع بدايات الحوار الخليجي-الأطلســي إلى ندوة الدوحة في أبريل ٢٠٠٤م، تحت 
عنــوان «تحــولات الناتــو وأمن الخليج»، ثم تلتها الندوة التي عقدها قســم الدبلوماســية 
العامة بالناتو في روما في مارس ٢٠٠٥م، تحت عنوان «الناتو وإقليم الشــرق الأوســط 
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ــع»، ثــم النــدوة المنعقــدة في الدوحــة في نوفمبــر ٢٠٠٥م، تحت عنــوان «الناتو  الموسَّ
والشرق الأوسط الكبير»، على أن أهم الندوات على الإطلاق كانت ندوة إسطنبول في 
يونيو ٢٠٠٤م، والتي تعُتبرُ الركيزةَ الأساسية لبرنامج التعاون بين الناتو ودول الخليج، 
كانت المبادرة موجهةً ظاهريًا وإعلاميًا لكل دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، إلاَّ 
أن عنوانهــا الفِعلــي كان دولَ مجلــس التعــاون، كما جاءَ في أدبيات وخِطابات مهندســي 

المبادرة.
 أهــداف المبــادرة تنطلــق مــن أنَّ أمــن الخليــج وإن كان مســؤوليةَ دولــهِ فهــو أيضًــا 
مسؤوليةُ الدول الكبرى(٣١)، وبحسب النائب الأول لـــوزير الخارجيـــة القطـــري محمـــد بن 
عبـــداالله الرميحي «فإن مبادرة إســطنبول تهدف لتأســيس الشــراكة الإســتراتيجية بين 
صها الرميحي في الإرهاب،  دول الخليــج وحِلــف الناتو، أما عن القضايا والتحديات، فلخَّ
رات، والقضية  وأســلحة الدمار الشــامل، والدولِ المارقة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدِّ
Jens Stoltenberg-الفلســطينية، وهو الأمر الذي دفع بالســكرتير العام جنس ســتلتنبرغ
للتعليــق بشــأن القضيــة الفلســطينية، قائــلًا إن «الناتو ليــس فاعلًا معنيًا بصفةٍ مباشــرة 
بالصّراع الفلسطيني-الإســرائيلي، وأنها مســألة كبيرة وعميقة تحتاج إلى حلٍ على نطاقٍ 

دوليٍ أكبر، وليست من مهام الحلف»(٣٢).
 على الرغم من توصل الحلف إلى تدشين أول مركزٍ للحِلف في المنطقة بالكويت في 
يناير ٢٠١٧م؛ بهدف تعزيز التعاون والتشــاور، ورفع مســتوى التنســيق في مجالاتِ حِفظ 
السلام والأمن والدفاع، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل كما جاء على لِسان أمينه 
العام، إلاَّ أن القوى الرئيســية الفاعلة في الخليج لا تزال تعارضُ المبادرة، لأنها لا تأخذ 

بالاعتبار مصالحها الأساسية.
التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية- ٤

يطُلـق عليـه أيضًـا اسـم التحالـف الدولـي لأمـن وحمايـة الملاحـة البحرية وضمان سـلامة 
ه فـي البحرين،  الممـرات البحريـة، هـو تحالـفٌ دولـي نشـأ فـي نوفمبـر ٢٠١٩م، ويقـعُ مقـرُّ
ويهـدفُ إلـى حمايـة وتأميـن الملاحـة البحريـة مـن الهجمـات والقرصنـة في ميـاه الخليج، 
مرورًا بمضيق هُرمز نحو بحر عمان ووصولًا إلى باب المندب في البحر الأحمر، والعمل 
مـن أجـل تعزيـز التدفـق الحـرِّ للتجـارة، وردع التهديـدات التـي تواجـه السـفن(٣٣)، يتكـون 
التحالف من ست دولٍ إلى جانب الولايات المتحدة، هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، 

وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا(٣٤).
تعود فكرة تشكيل تحالفٍ عسكريٍ دولي لحماية أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج 
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العربي وممراته إلى شهر يوليو ٢٠١٩م، بعد السُلوك العدواني الإيراني غير المسبوق على 
ناقــلات النفــط في مياه الخليج، وذلك على خلفية تشــديد العقوبات الأمريكية عليها(٣٥)، 
حيــث تســارعت وتيــرة الخلاف والتوتر بين إيران والولايــات المتحدة الأمريكية منذ مايو 
٢٠١٩م، حيــن قامــت الولايــات المتحــدة بإرســال حاملــة طائــرات وقاذفــات إلى الشــرق 
الأوسط، لتعُلن إيران مباشرةً بعد ذلك الشروعَ في تخفيف بعض القيود المفروضة على 
برنامجهــا النــووي، قبل أن تتوصل الاســتخبارات الأمريكية إلــى معلوماتٍ تفُيد بتخطيط 

إيران لهجماتٍ على حركة الملاحة في الخليج، وهو ما تم فعلًا فيما بعد(٣٦).
المتحــدة  الولايــات  شَــرَعت  للمنطقــة،  الكبيــرة  الإســتراتيجية  للأهميــة  ونظــرًا   
الأمريكيــة فــي الاتصــال والتباحــث مــع أكثــر مــن ســتين دولــةً حــول العالم مــن بينها 
ألمانيــا، وبريطانيــا، وفرنســا، والنرويــج، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة ودولٌ أخــرى؛ 
للمشــاركة فــي المبــادرة ومناقشــة آلياتهــا(٣٧)، لضمان ســلامة الملاحة فــي أحد أهم 
الممــرات البحريــة، إذ مــا يزيــد عــن ثلُــث النفــط المنقــول بحرًا فــي العالم يمــرُّ عبرَ 
مضيــق هُرمــز الــذي هــدّدت إيــران مرارًا بغلقِــه، لكن الجهــود الأمريكية لــم توفق في 
اســتقطاب عــددٍ كبيــرٍ من الدول لحداثة الفكرة، ولعدم اســتعدادها للانخراط في أي 

نــزاعٍ مفتوحٍ بالمنطقة.
 على الرغم من تحفّظ العديد من الدول بشــأن المشــروع، إلاَّ أنه ونظرًا لجســامة 
تــه في ٠٧ نوفمبــر ٢٠١٩م، بقيــادةٍ أمريكية في  التهديــد شَــرَع التحالــف رســميًا بمهمَّ
البحرين وعضوية ســت دول، وبأهدافٍ واضحةٍ جدًا عبَّرَ عنها قائد القيادة المركزية 
للقــوات البحريــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط جيــم مالــوي-Jim Malloy، بقوله إن 
فــاع الجماعي المشــترك على الهجمــات التي قد  «الهــدف المحــوري هــو الالتزام بالدِّ
تطــالُ سُــفن أعضــاء التحالــف، وأن التركيبــة العملياتيــة تقــومُ علــى مبــدأ التعامل مع 

التهديــد وليس التهديد»(٣٨).
 وعلــى عكــس جميع المبادرات والمقاربات الأمنية الســابقة يعُتبرُ التحالف الدولي 
لأمــن وحمايــة الملاحــة البحريــة، المبــادرةَ الوحيــدة التــي تــم تجســيدها ميدانيًا من 
١٩) في  IMX) خــلال الشــروع مباشــرةً في منــاوراتٍ بحريةٍ دوليــة مُتعددة الجنســيات
الفتــرة الممتــدة مــن ٢٦ أكتوبــر إلــى ١٤ نوفمبــر ٢٠١٩م، بمشــاركة ٥٦ دولــة وســت 
منظمــاتٍ دوليــة، وهــي بذلــك أكبــر منــاورةٍ بحريــة دوليــة فــي العالــم من حيــث عدد 
المشــاركين. انطلقــت المنــاورات بقيــادةٍ أمريكيــة فــي كلٍ من شــمال الخليــج العربي، 
دت تصريحــات قيادة  وخليجــي عمــان والعقبــة، وبحــر العرب، وســواحل جيبوتــي. تعدَّ
التحالــف والمواقــف الدبلوماســية الدوليــة بشــأن الأهــداف الحقيقيــة للتحالــف، إلاَّ 
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أنَّ الهــدف الرئيســي منــه هــو وضــعُ حــدٍ للخطــر الإيرانــي المتنامــي بالمنطقة، وهو 
ــر لانضمام  المدخل لفهم عدم انضمام ألمانيا وفرنســا وقطر وعُمان، والمتغير المفسِّ
الســعودية والإمارات خاصةً بعد تعرُّض منشــآت أرامكو النفطية للهجوم في منتصف 
ســبتمبر ٢٠١٩م فــي محافظــة بقيق وهجرة خريص، والذي تبنَّــاه المتمردون اليمنيون 
بتمويــلٍ وتخطيــطٍ إيرانييــن، لتبقــى هــذه المقاربــة أنجحَ المبــادرات وأكثرهــا فاعليةً 
فــي الواقــع للحــدِ مــن التنامــي الخطيــر للتهديــد الإيرانــي فــي المنطقة، خاصــةً بعد 

اســتهداف المنشــآت البترولية السعودية وسُفن الشــحن في مياه الخليج(٣٩).

سادسًا: تقييم المبادرات الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي
برزت العديدُ من الإشكاليات المرتبطة ببعض المبادرات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي 

التي طرحتها الدول، ويمكن الإشارةُ إلى أهم تِلك الإشكاليات على النحو الآتي:
تراجُع مظلة الحماية الأمريكية وعودة التنافس الدولي إلى المنطقة- ١

لـم يعـد لـدى الولايـات المتحـدة الحماسـة نفسـها التي كانت في السـابق لدعـم المبادرات 
الأمنية وحِفظ التوازُنات في المنطقة، حيث اتجهت الولايات المتحدة نحوَ سحبِ قوّاتها 
وإعـادةِ تمركـز بعضهـا فـي إطـار رؤيـةٍ إسـتراتيجيٍة شـاملة لإعـادةِ التموضُع على المسـرح 
الدولـي، وذلـك فـي إطـار سياسـاتها للتَّوجـه شـرقًا لمواجهة الخطر الصينـي. الفراغ الذي 
تركتـه الولايـات المتحـدة خلفهـا تـرَك السـاحة أمـام بعـض القـوى الدوليـة المنافسـة، وقد 
اسـتفادت إيـران مـن وجـود بعـض هـذه القـوى كروسـيا والصيـن التـي تتمتعُ معهـا بعلاقاتٍ 
جيـدة، وبالتالـي فـإن الترتيبـات الأمنيـة الجديـدة باتـت تتعامل مع واقعٍ أكثـر تعقيدًا، غاب 
فيـه التأثيـر الأمريكـي والغربـي، وفـي الوقـت نفسـه تلعـبُ فيـه قـوى دوليـة متعـددة أدوارًا 
متنافسـة لا تخدم مسـاعي الاسـتقرار الذي ترغب به الدول، وأوّلها الصين وروسـيا، وهو 

ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام أي ترتيباتٍ أمنية جديدة.
التباين في تحديد مستوى التهديدات الإيرانية- ٢

 حيـث تختلـف وجهـات نظـر الـدول المشـاركة فـي هـذه المبـادرات فـي تصنيـف مسـتويات 
التهديـدات الإيرانيـة علـى المسـتوى الفـردي، وقـد انعكـس ذلـك علـى فاعليةِ ونجـاحِ بعض 
المبادرات الأمنية، هذا الخلافُ موجودٌ على المستوى الخليجي، على سبيل المثال تقييم 
قطر وعُمان للتهديدات الإيرانية منخفضٌ مقارنةً بوجهةِ النظر السعودية والإماراتية، كما 
ل آليةَ مجلس  أن الكويت لها تقديرٌ مختلف لحساسية علاقاتها مع طهران، وربما هذا عطَّ
التعـاون الأمنيـة التـي طالمـا كانـت نموذجًـا إيجابيًـا للتعـاون والتوافق على مسـتوى مواجهة 
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التهديـدات الأمنيـة منـذ تدشـين المجلـس، وقـد ظَهَـر أثـرُ مـا سـبق في عـدمِ انضمامِ قطر 
ية الملاحة في الخليج. وعُمان إلى التحالف الدولي لحماية حرِّ

وبتقييــمٍ آخــر للتهديــدات الإيرانيــة تنظــرُ دولٌ كمصــر والأردن والمغرب، وهــي الدولُ 
العربيــة الأكثــرُ انخراطًــا فــي المبــادرات المطروحة إقليميًــا ودوليًا للتهديــدات الإيرانية 
مــن منظورٍ جيو-سياســي، حيــث تقعُ هذه الدول بعيدًا عن التهديدات الأمنية والعســكرية 

المباشرة التي تمثلها إيران، لهذا فإنها أقلُ حماسةً للانخراط في الترتيبات الجديدة.
وعلــى المســتوى الدولى يرُى التباينُ في العلاقــات مع إيران، وفي النظر إلى المخاطر 
التي تمثلها فإن دولًا مثل ألمانيا وفرنســا لم تنضم إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة 
لت أن تقومَ بمبادراتٍ على المستوى الأوروبي، وذلك على خلفية  البحرية في الخليج، وفضَّ

الخلاف مع الولايات المتحدة حول السياسية الأمريكية تجاهَ إيران.
التركيز على مواجهة التهديدات الأمنية- ٣

ـز غالبيـة المبـادرات المطروحـة علـى مواجهـة التهديـدات العسـكرية والأمنيـة، بينمـا  ترُكِّ
تتجاهـلُ مصـادرَ التهديـد الأخـرى، فبعـضُ الـدول فـي المنطقـة تواجـهُ خَطَـر تغلغّـل إيـران 
وتأثيرهـا علـى اسـتقرارها وعلـى وحـدة أراضيهـا وسـلامة مكوناتهـا الاجتماعيـة، كمـا هـو 
الحال في العراق على سبيل المثال، فيما يقتصرُ الاهتمامُ بالتعامل مع هذه التهديدات من 
جانـب بعـض الأطـراف المعنيـة بمواجهةِ خطر إيـران كالولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، دونَ تفعيل أيِّ آليةٍ جماعية، تقليدية كانت أو مستجدة لمواجهة هذا الخطر.

لكن عندما تعرَّضت مصالح الدول الكبرى للخطر على خلفية استهداف حرية الملاحة 
فــي الخليــج وقيــام إيــران باحتجاز ومهاجمــة بعض البوارج، ســارعت القــوى الكبرى إلى 
تدشين تحالفٍ أخذ طريقَهُ نحو العمل خلال أسابيع، فيما المنطقة تتأذى وتعُمّها الفوضى 
وينتشــرُ بها الإرهاب وتنهار فيها الدول، بينما تعجز كافة المبادرات عن الحدِّ من سُــلوك 

إيران وتهديداتها المتنوعة الاجتماعية والسياسية والثقافية والسيبرانية.
الافتقار إلى التعاون وغياب الرؤية الإستراتيجية الجماعية- ٤

غـم مـن أهميـة وتعـدّد المبـادرات الأمنيـة المُنتهَجَـة لمواجهـة الخطـر الإيرانـي   علـى الرَّ
فـي منطقـة الخليـج، والتـي عبَّـرت فـي مُعظمهـا عن الحرص السـعودي علـى أمن المنطقة 
ة تفتقرُ إلى التعاون الكافي،  واستقرارها السياسي، إلاَّ أنَّ الواقع كَشَف عن مقارباتٍ هشَّ
والرؤية الإستراتيجية الجماعية، كما اتَّسمت المبادرات في مُجملها بعدم التزام الأطراف 

بالأدوار والوظائف المنوطة بهم لإنجاحها.
 توُاجهُ الدولُ العربية ودولُ الخليج على وجه الخُصوص خطرًا إيرانيًا جســيمًا، إلاَّ أنَّ 
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أغلبَ الترتيبات والمقاربات الأمنية -باستثناء التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة 
البحرية- لم تحُقّق أي تفوقٍ إســتراتيجي أو مؤشــرٍ على ضمانِ الأمن القومي، فالمبادرات 
دهــا تفتقــرُ إلى الحماســة اللازمة، والإرادة السياســية الحقيقية التي يجسّــدها  علــى تعدُّ
التــزامُ الأطــراف بــالأدوارِ المنوطــة بهــم، والتي تتَنَاســب عــادةً مع حجم الــدول ومركزها 

الإقليمي.
د الترتيبات الأمنية وتعثُر بعضها- ٥ تعدُّ

طرحُ مبادراتٍ عديدة خلال فترةٍ قصيرة يشُـير إلى أنَّ دولَ المنطقة ما تزال بصدد بلورة 
رؤيةٍ أمنيةٍ موحدة، وأنها في مرحلةِ اختبارٍ لهذه المبادرات، ورغم أنَّ بعض المبادرات قد 
نجحت غير أن هناك مبادراتٍ أخرى لم ترَ النور، فعلى سبيل المثال على الرغم من وضوح 
أهداف التحالفِ الدولي لمحاربةِ الإرهاب، وشرعيته الدولية والإقليمية واتّساع عضويته، 
إلاَّ أنه لم يقُم بالدّور البارز على المستوى الإقليمي، عدا بعض الاجتماعات التي تناولت 

ر للتحالف أن يرثَ خلافاتِ المبادرات السابقة. تطورَ الأوضاع في المنطقة، حيث قُدِّ

خلاصـــة
علـى الرغـم مـن نجـاحِ بعـض المبـادرات الأمنيـة مِثل التحالفِ الدولي فـي مياه الخليج في 
يـة الملاحـة وتهديـد ناقِـلات النفـط، ونجـاحِ تحالـفِ دعم  تحييـد خطـرِ تعـرُّض إيـران لحرِّ
د جماعـة أنصـار الله الحوثـي وسـيطرتها علـى  الشـرعية فـي اليمـن جزئيًـا فـي وقـفِ تمـدُّ
يـاتٍ، وبعضهـا لـم يـرَ  اليمـن، فـإن العديـدَ مـن المبـادرات الأخـرى واجهـت صعوبـاتٍ وتحدِّ
النـور، فـي وقـتٍ تتزايـدُ مخاطـر السُـلوك العدوانـي الإيرانـي فـي الخليـج العربـي، ويتزايد 
التدخل في مِلفات الشـرق الأوسـط للدفع بها إلى المزيد من التعقيد، ما يكُلِّف المنطقة 
خسائرَ مادية وبشرية كبيرة على المنظورين القريب والمتوسط، لهذا فإن الأمرَ يستدعي 
مراجعةً إسـتراتيجيةً فورية لتحديد مُتغيرات الكبح للدفع بمبادرةٍ أمنيةٍ إقليمية، وهو ما 
يمُكن استنتاجُه من أسباب فشل المقاربات السابقة، إذ لا يمُكن لأي إستراتيجيةٍ خليجيةٍ 
أو عربيـة مواجهـةَ الخطـر الإيرانـي دونَ الفهـمِ الحقيقي والعميق لمقاربة الأمن الإيرانية، 

والعمل بالخطط المضادة من خلال التركيز على العناصر الآتية:
 إعــادةُ مفهــوم الأمــن الإقليمــي بمراجعــةِ الأولويات وتوحيــدِ المواقف بشــأنِ القضايا -١

الحساسة، وعلى رأسها الخطرُ الإيراني في المنطقة.
فــي -٢ واحــدة  كجبهــةٍ  للعمــلِ  العربيــة  للــدولِ  الإقليميــة  الأدوار  مراجعــة  ضــرورةُ   

يــات الداخليــة، الأمــرُ الــذي يقتضــي مُعالجةَ كلِّ  مواجهــة التهديــدات الخارجيــة والتحدِّ
الخلافات الإقليمية.
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 لا يمُكــن بنــاءُ أمــنٍ إقليمي، وتوازُنٍ عســكريٍ ناجِح لصدِّ الخطــر الإيراني دونَ حضورٍ -٣
عسكريٍ وأمني للقوى الغربية ذات المصلحة الإستراتيجية في المنطقة، وخاصةً الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
 الأخطارُ الأمنية لا تعُالجُ دائمًا بسياسةِ الأحلاف، وإنما يمُكن اعتمادُ النظرية الوظيفية -٤

الجديدة في التكامُل الدولي، كما صاغَها أرنست هاس كمقاربةٍ لحشدِ المواقف العربية 
في مشروعٍ مُربحٍ للأطراف، يمُكن تطويره لاحقًا لمبادرةٍ أمنيةٍ قوية. 
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